إبراهيم الطيب شهيد الحق والحرية
أول من نفذ فيه الاعدام من شهداء الاخوان 1954
من مجلة الدعوة العدد العاشر 1977
:

    ولد إبراهيم الطيب المحامي الشهيد عام 1922 بمدينة شبين الكوم . كان والده أستاذا للفقه الشافعي في كلية الشريعة بالأزهر . وكانت نشأة إبراهيم من أجل ذلك نشأة دينية علمية . فقد رباه والده تربية إسلامية صحيحة .. علي الشهامة والمروءة وقولة الحق والثبات عليه .. وعن أبيه تلقي علوم القرآن والحديث ونهل من شتى العلوم الإسلامية .. كان ذواقة للأدب والشعر والرسم . ذا إحساس مرهف وشعور حي نبيل . وكانت حياته الفكرية وقفة تأمل وانبهار أمام إعجاز القرآن وبلاغة الرسول .. وانطبع ذلك عليه إحساسا وشعورا .. وإيمانا وفهما وسلوكا .. 
  يقول عنه عارفوه ومحبوه : " كان إبراهيم قوى الشخصية .. ثابت النظرة .. دائم الفكر فيما حوله .. راسخ الجنان .. رزينا .. ذكيا .. حسن الخلق .. جم الأدب .. رقيقا .. رفيقا .. تقيا .. نقيا .. وفيا .. صادقا .. مفكرا لذاته .. زاهدا في الدنيا ومتاعها .. مقبلا علي ربه .. محبا لرسوله .. يذوب حبا في الصحابة الأولين .. وكان مثله الأعلى الحسين بن علي ثباتا علي الفكر والفكرة .. مع التضحية من أجلها وفي سبيلها وصلابة في الدفاع عنها .. ولا عجب ولا غرابة فتربية علي الإسلام ووسط جو من الإسلام لا تنتج إلا الرجال شهامة وعلما وفهما وعملا . 
   إبراهيم والإخوان المسلمون : 

     وقد كان شغله الشاغل أحوال المسلمين وأمورهم .. وقهر المستعمرين وتسلطهم وكان ينتقل بالفكر بين ما كان عليه المسلمون وما أصبحوا فيه .. كانوا شعاع العلم ومصدره فأصبحوا في زوايا النسيان والجهل .. وكانوا في مقدمة الركب فأصبحوا في الذيل .. وكانوا القدوة فأصبحوا مضرب المثل أخر وجهلا ولذلك ما أن سمع إبراهيم الطيب مناديا ينادي للإيمان وداعيا من دعاة الإخوان المسلمين سنة 1940 حتى كان أول المستجيبين فقد كان الالتقاء في الفكر والروح . ورأي إبراهيم في الإخوان المسلمين نفسه وأحلامه . وسبيله ومقصده .. وتساؤلاته التي كان يقضي فيها ليله ونهاره وقفت عند برها يوم أن عرف الإخوان المسلمين . 

  يقول أحد رفاق جهاده : في صيف 1940 حل ببيتهم رجل كان في طريقه إلي طنطا .. ودار حديث اتسعت آفاقه .. وذكر الرجل شيئا عن الإخوان المسلمين . وعن حسن البنا .. وكان هذا أول العهد بهذا الفكر الجديد . وألتف إبراهيم وقليلون حول الرجل ودار حديث طويل .. عن الإخوان المسلمين وإلي أي شيء يدعون الناس .. وعن حسن البنا وشخصيته وأسلوبه وفهمه وسلوكه .. وعن الضيف فصيح اللسان واضح البيان . فشرح فكر الإمام البنا ودعوته شرحا مستفيضا .. وتفتح قلب إبراهيم ورضيت نفسه واستقر فؤاده 

  ومع بداية الخريف رحل إبراهيم إلي القاهرة . وهناك سعي إلي الإمام الشهيد وكان لقاء الفكر والإيمان . والعهد والارتباط . وانطلق إبراهيم من يومها مع الإمام لا يكاد يفارقه في غدوة وترحاله .. فقد امتلأ به قلبه وامتلك منه الإمام سمعه وبصره وأصبح له عونا من أقرب أعوانه وداعية من دعاته في المدارس والمجتمعات . 

   إبراهيم الطيب في سطور :
    وفي سنة 1944 انهي إبراهيم الطيب دراسة الحقوق .. واشتغل بالمحاماة وبالدعوة إلي الدين كرسالة . وفي سنة 1948 حلت جماعة الإخوان المسلمين .. وفتحت المعتقلات وجهز الطور لفتية عرفوا ربهم .. وكان إبراهيم من بينهم .. وفي سنة 1949 اغتيل حسن البنا وتوالت المحن .. ثم أذن الله بانتهائها وعاد الإخوان مع أوائل الخمسينات من جديد .. وخرج إبراهيم الطيب من الطور أشد إيمانا وأقوى استمساكا بدعوته . وتولي دفة القيادة في جماعة الإخوان المسلمين حسن الهضيبي في عزم وحزم .. وكان آخر عهده بالمحاماة المكتب الذي افتتحه مع الشهيد عبد القادر عودة في ميدان الأوبرا . وفي سنة 1952 قام الجيش بحركته .. وكان بين قيادة الحركة والإخوان ما سجله التاريخ وقد وضح للناس أكثره .. وما خفي ستظهره الأيام . 
  ونشب الخلاف وكان عميق الجذور . فالإخوان علي مبادئهم . لا صلاح ولا فلاح إلا بالرجوع إلي خالص الدين .. كما كان في عهد الراشدين .. وعبد الناصر يري الأمر إصلاحا علي نمط الغرب تارة أو نمط الشرق تارة . وانتهي به الأمر إلي الإصلاح علي الطريقة الناصرية لا مثيل لها إلا حالات فردية أحرقت روما وأضاعت برلين .. وأسدلت الستار بأحداث سنة 1967 . وفي يناير سنة 1954 حلت جماعة الإخوان المسلمين واعتقل من بين أفرادها كثيرون . وكان من بينهم إبراهيم الطيب .. وفي إبريل هاج الشعب ثائرا . وارتفعت الأصوات والصيحات تطالب بعودة الجيش إلي ثكناته .. ورفعت الأيدي في وجه عبد الناصر معترضة علي تكميم الأفواه ويفرج عن الإخوان وعن إبراهيم الطيب .. 

  وكان فهم إبراهيم الطيب للأمر فهما مستبصرا . فقد أحس بأن الإفراج عن الإخوان في أوائل سنة 1954 لم يكن للوفاق ولكنه كان لشر مبيت ومكيدة مدبرة . وأبدي ذلك كثيرا ورفع به صوته مرارا . ونادي به في الناس أنه في السبيل إلي إسكات الحق وإزهاق روح الفكر سوف تلفق التهم .. لينكل بالدعاة ويحشروا في السجون والمعتقلات إلي مدد قد تطول أو تقصر .. ومع ذلك لم يكن إبراهيم الطيب يظن أن الأمر سيصل إلي حد إزهاق الأرواح واجتزاز الرقاب وإسالة الدماء . وسط جو هستيري يسلط فيه الظالم كل صنوف الإرهاب علي الأبرياء ودعاة السلام بتهمة الإرهاب والتدمير والتآمر والمروق !! ولما وقعت الكارثة وحل الابتلاء .. كان قول إبراهيم : وأفوض أمري إلي الله .. إن الله بصير بالعباد . 
   حادث المنشية والمحاكمات : 

    دبر حادث المنشية تدبيرا علي طريقة الجستابو .. وألصق بالإخوان المسلمين وفوجئ به الأبرياء حتى أن سائلا يسأل الشهيد يوسف طلعت وكان مسئولا عن تنظيمات الإخوان : كيف دبر هذا الحادث وكيف تم ؟ فيجيبه : لا صلة لنا به ولا علم وإن كنت أحس أنه سيلصق بنا إلصاقا !! 
  لقد أراد الله أن تهب ريح الجنة علي رهبان الليل وفرسان النهار فهبت .. وما كان لها أن ترد لله أمرا سبحانه .. وشملت من شهداء الإخوان علي حبل المشنقة عودة وفرغلي وطلعت والطيب وهنداوي وعبد اللطيف .. كما شملت من تحت سياط التعذيب والنفخ وأطواق الحديد وكوى الأجساد ونهش الكلاب وانتزاع الأظافر وكسر الأعضاء كثيرين .. كثيرين وأروهم رمال الصحراء .. تاركين أطفالا ونساء دون عائل يرعي أو وفي يجرؤ علي مد يد العون والمساعدة .. وفي المحاكمة .. كان إبراهيم الطيب مثالا للدعاة .. ومضرب المثل لأصحاب العقيدة والفكر . كان رائعا كعادته في كل شيء .. وأروع ما كان فيه وهو في أقسي لحظات المحنة إيمانه الراسخ . وفكره المطمئن الواضح . 

  جاءوا به إلي محاكمة جمال سالم بعد عذاب وتعذيب .. كسروا ذراعه وشوهوا جسده .. ونهشوا لحمه وجلده .. ومع ذلك وقف شامخا كالطود . ثابتا كالبنيان .. أنكر ذاته فما دافع عن نفسه . ولكنه دافع عن القيم والمبادئ والمثل والأفكار .. دافع عن الجماعة المسلمة التي نادت بالقرآن دستورا فاتهمت من أعدائها بالعمالة للأجنبي وربت الشباب علي الشجاعة والشهامة فاتهمت بالتدمير والتدبير .. وعاونت القوم والليل حالك ظلامه والمصير مجهول فكونت بتسليط السياط ونصب المشانق . 

   تنظيمات الإخوان المسلمين : 

    في 15 ديسمبر وقف إبراهيم الطيب أمام محكمة جمال سالم يدل بشهادته : وسأل جمال سالم : " ما الغرض من النظام السري ؟ 
إبراهيم الطيب : حماية الدعوة في الداخل لأن التدريب فرض علي كل مسلم . وفي الخارج لأن المسلمين منكوبون . وده علشان الإخوان يمكنهم تقديم رجال في مصر أو مراكش إذا دعت الحال . ( كان الانجليز حينئذ يحتلون مصر والفرنسيون في مراكش ) .

جمال سالم : كيف كان التنظيم يقوم بمهمته في مصر ؟ 

إبراهيم الطيب : قبل الاتفاقية ( معاهدة 1954 بين مصر وانجلترا ) كان فيه جنود احتلال في مصر .

جمال سالم : أذكر غرضه .

إبراهيم الطيب : مقاومة الاحتلال . 

جمال سالم : كيف تسمح لنفسك وأنت محام تزاول المهنة المساهمة في هذا التنظيم ؟ 

إبراهيم الطيب : أنا فهمت أن البلد والعرب في حاجة إلي هذا التنظيم . 

جمال سالم : أنت في هذا التنظيم فاعل إذ قمت بعمل تنظيمي مرتبط بعمل مسلح وهذا غير موافق لقوانين الدولة . وأنت محام وموافق عليه . فما الغرض ؟
إبراهيم الطيب : ليس له غرض غير شرعي . 

جمال سالم : كيف يحمي الدعوة في مصر علي حد قولك ؟ 

إبراهيم الطيب : من جيش الاحتلال . 

  وتدور مناقشة من مركز التسلط والقوة بحكم الظروف يبدي فيها إبراهيم الطيب رباطة جأشه كعادته مصرا علي الحق كطبعه لا يحيد – حول نشاط الجماعة وأنظمتها في فترة من المفروض أن الجماعة كانت قائمة فيها قانونيا . وكل نشاطها تزاوله في دائرة القانون . 

  سأل جمال سالم إبراهيم الطيب عما قاله يوسف طلعت وأبلغه عن الحكومة والتنظيم قبل حادث المنشية وصدور قرار الحل .

أجاب إبراهيم الطيب : أبلغني يوسف طلعت أن الحكومة موافقة علي التنظيم والتشكيل وأنها صرحت للكثيرين من الإخوان بحمل السلاح وأعطتهم فعلا السلاح .

جمال سالم : مادام الأمر كذلك فأين كان الجهاز السري . وما إذا يعمل في القاهرة ؟ 

إبراهيم الطيب : قال يوسف طلعت أنه موجود . وحضر الصاغ كمال الدين حسين ( عضو مجلس الثورة حينئذ ) اجتماعا وتشاوروا في كيفية إقلاق الانجليز . 

جمال سالم : ما دليل صحة كلام يوسف طلعت ؟ 

الطيب : الوقائع التي ذكرها . 

جمال سالم : لماذا لم تعبئ فصائلك العشرة ؟ أو واحدة منهم لهذا الغرض ؟

إبراهيم الطيب : حصل عبأت واحدة . وقد ذكر الدكتور حسين كمال الدين أن بعض أعضاء مجلس الثورة طلبوا تجهيز بعض الإخوان لمعركة القتال .. وفعلا أعدت القوات وكانت علي وشك الرحيل . ولا أعرف السر في عدم ذهابها . 

جمال سالم : هل قوانين البلاد تسمح بحمل السلاح ؟ 

الطيب : ذكرت أن الحكومة تشجع علي حمل السلاح . ويوسف قال في هذا والمشروعية هنا أن بعض أعضاء الحكومة طلبوا من الإخوان التسلح ومهاجمة الغاصب . 

   . 
يقول جمال سالم : كيف كان يتصل الإخوان بقيادة الثورة ؟ 

إبراهيم الطيب : لم تكن هذه المسألة من اختصاصي .

جمال سالم : كنت تعرف أن فيه اتصال ؟ 
إبراهيم الطيب : أعرف أن فيه اتصال بمحمد نجيب . 

جمال سالم : أنا أقصد اتصال مجلس القيادة والأخوان . 

إبراهيم الطيب : علمت أن هناك اتصالا حضره الدكتور حسين وصلاح شادي وآخرون .

جمال سالم : ولماذا هذا الاتصال ؟ 

إبراهيم الطيب : لإمكان التعاون بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة باعتبار أن الإخوان في كل القطر وأعرف أن الإخوان كانوا منتشرين في القطر . وعلشان يقدموا كل مساعدة للحكومة 

جمال سالم : وماذا تعرفه عن سياسة الإخوان بالنسبة للحكومة ؟ 

إبراهيم الطيب : ضرورة التعاون والتآزر مع الثورة . 

جمال سالم : في أي اتجاه .

إبراهيم الطيب : في كل اتجاه 

جمال سالم : بدون طلبات ؟ 

إبراهيم الطيب : كل الطلبات هي أن ينحو مجلس الثورة المنحي الإسلامي .

   7 ديسمبر سنة 1954 يوم حزين : 

     يقول واحد ممن شاهدوا أحداث 7 ديسمبر سنة 1954 . 

  في الثامنة من صباح 7ديسمبر سنة 1954 وفي ميدان باب الخلق وقف الناس .. وكان علي رؤسهم الطير .. قلوبهم حزينة .. أفئدتهم مكلومة .. نفوسهم هلعة .. المصفحات من حولهم .. قوى الظلم تحيط بالمكان .. السماء ملبدة بالغيوم وكأنها حجاب بين الصفاء والنقاء في الأعالي .. والظلم والظلام علي الأرض .. وانهمرت قطرات فكانت كأنها مشاركة السماء للثكالي والمحزونين . وكأنها العبرات علي الشهداء المجاهدين .

  ثم ضنت بدموعها .. لتستعد لفرحة اللقاء .. لقائها بشهداء القرن الرابع عشر الإسلامي .. 

  وفي ساحة سجن مصر .. تسلم الناس جثث أبنائها الشهداء .. طاهرة نقية ريحها المسك وشعاعها النور .. وسط استعراض من صفحات الأمن المركزي وكأنها معركة علي أرض فلسطين . وإن كانت في حقيقتها معركة مع الله عز وجل .؟ وكانت آخر كلمات إبراهيم الطيب .. علي حبل المشنقة .. وهو ثابت مستسلم لله في هدوء وطمأنينة .. وهو يضع أول قدم علي عتبة الآخرة وسلم السماء 

  " أحكام أصدرها قضاة من مخالفينا .. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا .. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا " 

  وكانت آخر كلمات الوداع من أمه المؤمنة المحتسبة .. دعوات أحسبها زلزلت الأرض .. وهزت جنبات السماء ,, وضجت الملائكة لها .. واهتزت قوائم العرش استجابة لها .. " إلهي عليك بالظالم فاقصمه وخذه .. فلا تفلته ." وأسألك بدوري : هل استجابت السماء ؟!!  .

   علي من تسكب الدموع : 

     لا تسكبوا الدموع علي إبراهيم الطيب ورفاقه .. فقد فاز ونجا – ولم ينل الذين نصبوا المهزلة إلا من الأجساد الفانية .. أما الأرواح فقد صعدت إلي بارئها ترفرف حول عرشه .

  .. ولكن اسكبوها علي البلد المنكوب .. من قام فيه ليشيد ويبني اتهموه بالتدمير والعصيان والمروق .. ومنهوه بالمشانق والسياط والتعذيب .. ومن حمل معاول الهدم لهدم القيم ونهب الأموال ورفع الدخيل من الشعارات مهدوا له الطريق ودعموه بالمال والإعلام .. حتى إذا طبق القول وانتهز الفرص وأحال الشعارات إلي عمل وعاث في الأرض فسادا وأحرق ودمر .. عز علي القوم أن يعترفوا بالحق وتلمسوا الحجج واعية واهنة !! 

  ولكن من غير شك فقد عرفت الجماهير من هم الذين يشيدون ويبنون . ومن هم الذين يخربون .. وما أكثرهم ! .                
